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    المقدمة
   
    
تُعد هذه الرحلة بمثابة رسالة غايتها التنوير والتبصير ومؤداها أن السبيل الوحيد للخروج من ظلمات العصور الوسطى هو العلم الذي هو الأساس الذي تبنى عليه المدنيات، والنور الذي يبدد عالم الخرافات والأوهام. والمراش في رحلته إلى باريس يمر بالعديد من المدن والحواضر العربية، ولم يخف ألمه مما رآه في بعضها من التقهقر والانحطاط، مثلما لم يخف سعادته بما لمسه في بعضها الآخر من تقدم ورقي. وإن كان المراش قد سعد بوصوله إلى مرسيليا، فإن هذه المدينة لم تكن بالنسبة إليه إلا ممراً إلى باريس التي يصفها بأنها مركز مجد العالم وأعجوبته. . وموقع أنوار التمدّن والأدب.تتيح هذه الرحلة الفرصة لقراء العريبة للاطلاع على يوميات واحد من أبرز النهضويين العرب.
  


    
    ديباجة المؤلف
   
    لا شيء من الكائنات يتناول اعتباره عن ذاته ، فكل كائن يستمد اعتباره من موقع فائدته لغيره ونسبته إلى سواه .ولما كانت مفردات الأشياء تختلف بعضها عن بعض مادة أو صورة ، كان لكلٍّ اعتبارٌ يميزه جوهراً أو عرضاً .فإذا كان العالمُ جهازاً كلياً قائماً من مجموع تلك الأشياء ، فهو يعتبر على ضروب تختلف اختلاف مفرداته ، فكل نفس تحكم عليه حسب إيحاء ما تعتبر منه .فلما أدركت رشدي ، وبلغت أَشُدي دخلت هذا العالم لأتجسسه ، وأرى كيف يجب اعتباره منّي ، وعلى أي وجه ، وبالنسبة إلى أي مادة . ؟فعندما تبصرته كافياً ، وانتقدته وافياً ، تبلبلت إشعاراتي نحوه ، وهمت على وجهي ، وما عدت أدري ماذا أعتبر منه ؛ لأنني رأيته سوقاً عظيماً لا حدَّ له ، وجميع الخلائق أقامت فيه حوانيتها ، وكلها تنادي على بضائعها ، وكأنما لا يُسوَّغ لأحدٍ مشترى شيء من هذا السوق ما لم يضع على عينيه نظارة تختلف لوناً وقوةً اختلاف نظره استعداداً وقبولاً ؛ فكل يرى هذا السوق على كيفية نظارته وماهية نظره .فالبعض لا يشاهدون فيه معتبراً سوى معدني الذهب والفضة ، فيندفعون جماحاً إلى نوالهما على أي أسلوب كان ، ولا يعودون يقبلون الالتفات إلى شيء آخر لاقتناعهم أن جميع دواعي الدنيا ، وكل بواعث الحيوية تجري من ذلك الجماد ، وكل من هذا الصنف يعتبر وسيلة للحصول على ذلك ، فهذا بالتجارة ، وذا بالصناعة ، وذاك بالفلاحة ، وغيره بالخدمة . وقد يشتد حب الذات في البعض فيكونون طماعين ، وقد يشتد الأمل بالمستقبل ، أو الخوف منه في آخرين فيكونون بخلاء ، وقد تجتمع الحركتان ؛ فيوجد الانقلاب إلى صيغة كلبية .والبعض لشدة ضعف نظارتهم وقصر أنظارهم لا يرون جلياً سوى أنفسهم ، وكلما أمعنوا النظر زيادة تباعدت عن إدراكهم المرئيات ، ولاحت لديهم أشباحاً ضئيلة ؛ فيرجعون غير معتبرين سوى أنفسهم . وينشغفون بحب ذواتهم لتوهمهم أن عُمْدَةَ العالم هم ، فيهيمون في حب التسلط والسيادة على أشباههم ، والتلاعب بالأرواح حسب أهوائهم لأنهم لم يدركوا اعتبار الخليقة ولا واجباتها فيحتقرونها ، ومن يحتقر الشيء قد يحتسبه مخلوقاً لخدمته أو لاستظهار قدره .والبعض لا يفهمون العالم سوى مقر اللذات والطرب لأنهم لا يدركون بنظاراتهم سواها ، فلا يعتبرون إلهاً ؛ فيعيشون في نهب العمر ، ونهم العيش ناشرين شراع الليل ، وطاوين بساط النهار في الولوع والسكر والرقص والخلاعة . هذا إذا لم ينهرهم حارس السوق أعني به ذلك العفريت الجهنمي المدعو الزمان .أما أنا المسكين فقد كانت نظارتي لسوء حظي مصنوعة من أشنع الألوان وأنحس الأشكال ، لأنني عندما وضعتها على عيني ماذا رأيت .رأيتُ العالمَ مشهداً ذريعاً ترتعد منه الفرائض ، وتميد عمد القلوب ، وينفر عنه كل ذوق سليم .رأيت الأرض تضطرب كالمصروع قاذفة من أفواهها لهيباً هائلاً يحرق وجه السماء ، وسمعتُ أصواتَ سكانها كالدوي العميق متواردة من كل أقطارها ، شاكية نزاع الحيوية الدائم وثقل الأمل الباطل .رأيت على الأفق سحاباً نارياً كثيفاً ذا لون كأنه من مصبغة الموت تقشعر منه الأبدان ، وتزهق الأرواح وكله مصنوع من زفرات البشر .رأيت الحسد والطمع لابسين أجساماً نارية ذريعة المنظر ، وجالسين في ذلك السحاب على مائدة السكر ، وكان الخمر دماً والأقداح جماجم ، وهما يصرخان هلم ننزل ونبلبل قلوب البشر ليبتعدوا عن بعضهم البعض ويشنوا الحروب والغارات .رأيت القويَّ يدوس الضعيف ، ويأكل لحمه ويشرب دمه ويكاد ألا يشبع ولا يروى .رأيت أقواماً يرضعون الذل والخوف من أثداء أمهاتهم ، ووجوههم مائلة نحو الشفق لطلب صدقة أو لتحريك شفقة ، وعلى ظهورهم أحمالٌ ثقيلة تحنيهم إلى الأرض وفي أيديهم حِقاقٌ فولاذية مطبوقة على أفكارهم وحريتهم حتى لا تتحرك ولا تنظر الضوء أبداً .رأيتُ الغني يأكل قوت الفقير ، ويجني ثمرات أتعابه لكي يشبع بطناً عديمة البشع .رأيتُ جميع خيرات الأرض وثروتها مملوكة من نزر من المغتصبين ، وبقية ألوف الألوف متمرغين في أوحال الشقاء ، وعديمي كل نعمة وخير يأكلون خبز التنهدات ، ويشربون ماء الدموع .رأيتُ الأبَ يرفض ابنه ، والأخ يغتال أخاه ، والرجل يلعن امرأته ، و الامرأة تشكو رجلها ، والجار يفتك بجاره ، وجميع الكتلة البشرية تعترك وتصطدم بعضها ببعضها لكي تنثر عقدها وتلاشي جزيئاتها .ولذلك رأيتُ رايةَ المصائب والأوصاب تخفق على كل هامة ، ورياح الآلام والأوجاع تعصف بكل روح حتى صرتُ أخال النوع الإنساني كأنه شخص واحد ملقى على هذه الأرض المضطرمة هزيلاً مغلولاً بالسلاسل ، ومصروعاً بصياح شياطين الوساوس .وحينئذٍ صرت أرى أن الغابات المتوجة رؤوس الجبال إنما هي أفضل من هيئة الإنسان ، والعصافير العديمة السلاح أجل من كل قوات البشر ، لأن تلك عندما اعتضدت باجتماعها ، وحبكت أغصانها حفظت نظام هيئتها إزاء غارات العواصف ، وضِراب الأنواء . وهذه بانضمامها أجواقاً إلى ذواتها تدفع عنها انقضاض العدوّ الجارح ، فلا هذه تفصم انضمامها ، ولا تلك تفك احتباكها .فإذ رأيت هذا السوق المدعوّ عالماً خلوت في نفسي لأرى أيّ بضاعة أبتاعها .فلم أجد بضاعة أشرف من انتقاد هذه الحوادث ، والبحث عن حركات هذا العالم رغبةً بنيل علم المحيطات حولي ، والمقدرة على التأسّي في أسى الدنيا غيرَ ملتفتٍ إلى ما رأيت من السوء الذي يلحق بتبعة هذه البضاعة . طلب العلم
فانخرطتُ في سلك طلبة العلم وأخذت أخوض تلك العباب التي ليس لها قرار ، وأنا في سن الأربعة عشرة ، ولم أزل أبخع مع الباخعين حتى بلغت العشرين ، وهنا شرعت أمتحن نفسي لأرى ماذا جنيت من الثمرات فلم أجد في مخيلتي حينئذٍ سوى كمية وافرة من ألوف مسائل ومشاكل العلم العربي ، ولم أعثر في خزانتي إلا على كتبٍ مطولات ، ومختصرات في النحو والصرف وما يلحقهما . وإذ تأملت الفائدة لم أجدها سوى نظم الشعر . فها أنا شاعر إذا أراد شعراء العصر . ولكن رأيتُ جملة أضرار تقابل هذه الفائدة ، وتنازعها الوجود ، وهي أولاً : كساد سوق الشعر ، ومقت العامة له واحتسابه سَقَطَ متاعٍ جهلاً بشرفه وكونه صناعة لا يوجد في عالمي الآداب أجمل منها ، ومزية أودعها الله في الأنفس التي شاء لها الانفراد ، وجناحاً تطير بالأفكار إلى آفاق لا تدركها أفكار العموم .ثانياً : إنفاق زمن الصبا بدون أمل بخير العقبى .ثالثاً : إعراض بنات القريحة إلى لعب أيدي سبا الانتقاد الذي أغلبه يكون نتيجة الحسد والكبرياء . دراسة الطب
فأوحت إلى كراهتي تلك الفائدة المفتداة بأفخر سني حياتي أن أنعكف إلى طلب العلوم العالية ، واللغات فأخذت أتتبع أثرها عند علماء ماهرين إن يكن من بني المغرب ، أو من أولاد المشرق ، وصرت أخلو بنفسي منكبا على الدراسة ليلا ونهارا . ولم ألبث أن اتفق لي أحد مهرة الأطباء الإنكليز فألقيت ثقلتي على مسايرته ، وبدأت أدرس عليه العلوم الطبية وأنا في سن الخامسة والعشرين ، ولم أزل أن هضمت أربع سنين كوامل على مائدة هذه الدراسة حتى صرت طبيبا على رأي المعلم ، وجهولا لدى نفول المدارس . الرحلة إلى باريس لدراسة الطب
فشرعت أباشر الأمراض متلاعبا بصناعة أبو قراط ، وداومت على ذلك نحو سنة . ثم أوعز إليَّ ضميري أن أرحل إلى مدينة باريس محط عرش الإفرنسيس لكي أنضم إلى سلك مدرستها الشهيرة حيثما يأخذ الدارس حقه ، ويحصل على ما لا يوجد خارجاً .وفي اليوم الواقع في 7 أيلول سنة 1866 وأنا داخل في دائرة الثلاثين خرجت من أبواب الشهباء صحبة الكروان ممتطياً ظهر كديش أخي قزل .


    
    في الطريق إلى ميناء الاسكندرونة
   
    فما بلغت الإسكندرونة ميناء حلبن إلا وأنا نضو التعب والوصب ، لأن المشقة التي كابدتها في طي هذه الشقة كانت غاية . . أوعار ملقاة في وسط الطريق كأنها أمواج البحر الجامد معدة لتمزيق سفن البر . قفار محرقة لا ينبت فيها سوى شوك القتاد وهوام السموم . صخور منفردة في العراص الخالية كأن الأيام نجرتها والرياح صقلتها لتكون أوتاداً لمضارب الخراب والكآبة . جبال صلعاء القمم ، معممة بسحب القتام ولا مزية لها سوى الشمخ إلى السماء ، فهي كالجاهل المتكبر ، والأحمق المدعي . تلال وعرة خشنة ، وهضاب مجدبة ممحلة منفردة كاللصوص في درب أبناء السبيل لنهب راحتهم وقطع طريقهم وتهشيم حوافر دوابهم ، وهي ليست مأهولة سوى بأوكار الأفاعي ، وأكوار الحشرات . أودية تدوي بهدير المياه الهابطة من بنابيعها لخطف المارين ، ووهاد فارغة الأفواه لابتلاع السالكين على شفاهها وهضمهم في ظلمة وظلال الموت . عواصف وقواصف تهب من مرابضها الجهنمية على السري فتلفح وجوههم ، وتذهب بأعينهم إذا سمحت عن أرواحهم . أنهار راكضة على فراش الأوصال تعارض سير القوافل ، وتهدد الحمول الثمينة بالغرق والتلف إذ لا يوجد لها من المعابر سوى بعض قناطر مقطعة الأوصال هابطة تحت ثقل الشيخوخة ودوس أقدام الزمان . منازل يعشو إليها المسافرون ولكن لا نار قرى ، ولا راحة كرى ، ولا وساد سوى أقذار البهائم والدواب . فيض القريحة
وفي إحدى مراحل هذه الطريق انفردت مساء إلى جهة في تلك البرية الساكنة ، وجلست على صخرة مضطجعة في حضن الوحدة ، وأخذت أتأمل هذه الفلاة الحزينة بينما كانت شمس الغروب تصبغ وجه الطبيعة بصفرة المنون ، والأفق يحيك على سراج الشفق ثوب الظلام ، فهب هذا التأمل بأفكاري أخيرا إلى أوج تذكر من تركت ورائي . وحينئذ أسالت جمرة الفراق جمود قريحتي ؛ فهرعت إلى القلم ، ونقشت أبياتاً من الشعر ، وإذ تصفحتها وجدتها كأنها منشودة من أحد أعراب البادية إلا قليلا ، فحكمت إذ ذاك أن للشعر علاقة ثابتة مع الموضوعات التي يراها الشاعر ، وتكيفا بكيفيتها . ولذلك فلما كانت الموضوعات بيني وبين البدوي واحدة كانت أشعارنا متشابهة ، وها الأبيات : حداةَ السُّرى مهلاً فهذي خيامُها ........ وتلك روابيها وذاك غمامُها قفوا ساعةً نشتمُّ رائحةَ الحمى ........ هنا علقت روحي وطال هُيامُها هنا لي من الغادات من لو تبسَّمت ........ لدى البرق ليلاً لازدهاه ابتسامُها ما تنظرون العيسَ تعدو كأنها ........ سُكارى فقد طاشت من الشوق هامها إذا كان يلهو بالمطيّ الهوى فما ........ يقال على نفس من الشوق هاما تعالوا انظروا هذي الربى فجميعها ........ تروّت بدمعي آسها وبشامها تعالوا انظروا هذي القباب فكلُّها ........ على مُهَج العشاق قام دعامها تعالوا تعالوا نذكر الفترة التي ........ بتلك المغاني قد غناني اغتنامها مضت ومضى طيبُ الهنا معها ولم ........ يَعُدْ غيرُ أشجانٍ يثورُ اضطرامها دعوني هنا أبكي وسيروا فأدمعي ........ بغير مكانٍ لا يباحُ انسجامُها دعوني أهِمْ بينَ الهضاب فأعظمي ........ يطيبُ على هذي الصخور التطامها فهمت على وجهي وقد سارت ........ وَجَنَّ الدجى والأرض ضاع زمامها ولم يبق لي في ذي القفار مؤانس ........ أناجيه إلا وحشُها وهَوامُها وما لذ لي مرأى النجوم فنورها ........ يضاعف أشواقي كذاك انضمامها فهل ذكرت تلك المنيعة في الخبا ........ شريداً طحاه البين وهو غلامها وهل علمت أسماء وهي عليمة ........ صبابة نفس قد تسامى مَرامُها نسيم الصبا هل قد عثرت برُدنها ........ فعُطّرتَ أم لي معك آت سلامها تعطّرت البيداء لك وقد حلا ........ تفاحك للنفس النفيس مقامُها حلا لفؤاد أثخنته ظبا النوى ........ وقامت به البلوى وطال قيامها تقلّبني الدنيا على موقد البلى ........ ولي همة في الصبر عزّ انصرامها ويجري علي الدهر جيش خطوبه ........ وما أنا ذا نفسٍ يهونُ اقتحامها ومن خَبِرَ الدنيا وأدرك سرّها ........ تساوى لديه حربُها وسلامها


    
    الإسكندرونة
   
    أما الثائر الذي عراني عند مشاهدتي قرية الإسكندرونة إنما كان صاعقاً لأنني رأيتها هاويةً في أعمق هاوية من التقهقر والانحطاط ، وأي نفس لا تشعر بهذا الثائر إذا رأت ميناء حلب ومدخل تجارة الزوراء وتركستان ، ومخرج أنسجة ومحصولات عربستان صائرة مسرحاً لملاعب الخراب ، ومشهداً لحركات الدثار وسوء الحال حتى تكاد أن لا تعتبر سوى كمبصقة للبحر أو مداس للدهر . فعوضاً عن جمعها كل صفات المدن الكبيرة ، واعتباراتها ، إنما جامعة كل نتائج الذل والدناءة نظير أحطّ القرى ؛ فلا يوجد فيها سوى بعض بيوت لوكلاء التجار لا يضمّها شمل ، وكلها مؤسسة على نخيل الرمال تحت توعد رامحات الرياح ، وتهديد جامحات الأمواج ، وأقذار و أوخام متبطّنة في كلِّ أقطارها ، ومتوطّنة في جميع جهاتها ، وأجنات متعفّنة تبثق على الدوام بخارَ التيفوس ، ودخان الموت . وأسواق متناهية السخافة والكثافة لا تشتمل سوى على خمارات السكر وقهاوي الكسل ، فمنزلتها إذاً بين القرى كمنزلة النمَّام بين الورى . وكلُّ عار هذا البلد إنما واقع على تُجَّار المدن المجاورة الذين طالما أوعزت إليهم الدولة أن يَسْعَوا في أمر هذا الميناء ، باذلةً لهم كل مساعدة وهم لم يزالوا يعمهون في توانيهم ، مع أن خير ذلك راجع إليهم والضرر ثابت دائماً عليهم .ومع كل ذلك الهوان العجيب لهذه القرية ، فهي تبان أنها كانت مدينة عظيمة ، ولنا الدليل على هذا الأمر وجود كمية من الإشارات القديمة التي ربما تصعد إلى عهد بانيها ، ولا ريب أنها هدمت باليد التي ضربت كثيراً من المدن سواها من أجل بقاع الأرض .


    
    بين اللاذقية وطرابلس
   
    وما لبثت ثلاث ساعات أن امتطيت ظعن البخار وأخذ يطوي بيد البحار حتى عانقنا باع اللاذقية .ولما كان الولوج في مرساها مساء فلم يمكني الهبوط إليها لأشفي شوقاً قديماً إلى سكانها الشهيرين بالدعة ، وكرم الأخلاق ورقة المعشر .وبعد برهة في هذا المرسى ، خفقت بي أجنحةُ البخار إلى مدينة طرابلس . وكان البلوغ إليها صباحاً فحللتها ، وطفت ميناءها ومدينتها ؛ فوجدتها ظريفة ، وعليها أُبّهة العمار ، وكأنها تهمُّ إلى التقدُّم فتدفعها نحوس الأقدار .


    
    بيروت
   
    وإذ دخلت الشمس في دائرة الزوال حلَّ الملاحون مراسيهم ، وأداروا مقدم السفينة إلى جهة بيروت ، فكان الوصول إليها بعد بضع ساعات وكان المرسى على ثغرها نحو يومين ، فلا بدْع أن هذه المدينة قد جلست الآن على المرتبة الأولى ما بين مدن سوريا ، وأصبحت مبزغاً لك نور يلوح في هذا الإقليم ؛ ففيها جملة علماء عظام ، ومدارس معتبرة ، وجمع غفير من المطابع وآلات البخار ، وقد جدَّ فيها كمية وافرة من الأبنية الجميلة ، والشوارع الرحبة المستقيمة ، وبالإجمال فوجهها مُتَّجه على الدوام إلى آفاق التقدم والنجاح غصباً عن معارضة الظروف الساعية كل يوم بردْع همم التمدن هناك .


    
    يافا
   
    وبعد نهاية أَجَلِ المرسى عاودت إلى المركب وطرت به إلى يافا . وبعد انتشاب خصام عظيم بين حركتي الإرادة والخوف عمدت إلى الهبوط إلى المدينة مندفعاً بعزيمة الإرادة ضد مطاردة الأمواج الدائمة الهياج ، ومرتعداً خوف أن أماثل يونان من وجه ، وأخالفه من وجه آخر . ولما أدركت القرية الهاربة من العالم على قدم الخراب والهبوط ، وجلت في حضيرتها بعض ساعات عدت أَسِفاً على الشجاعة التي بذلتها في منازلة أحطّ صعاليك المدن لأنني لم أجد هناك ما يذكر سوى بعض حدائق غناء ، وبعض بقايا رسوم دارسة تدلُّ على قدمية المحل ، وتدعو أن يندب على سقوط بلدٍ كهذا في فلسطين ، ويعلن الزمان الممهّد طريق دولة الخراب .


    
    الإسكندرية
   
    وبعد ذلك أخذت تخفق إليّ أجنحة نسر البحر إلى جانب الإسكندرية ، فوصلت إليها في اليوم الخامس عشر من شهر أيلول سنة 1866 .أما الإسكندرية فهي مدينة قائمة على ساق التجدد ، وآخذة في طريق الاتساع والعظمة . وقد أوشكت أن تنضم في صف مدن أوروبا ، ولذلك دعوتها تاج المشرق ، وعنوان المغرب . فأسواقها رحبة مستقيمة ، وأبنيتها جميلة لطيفة ، وفيها وقود النور الإيدروجيني خاصة في الساحة المدعوة عندهم بالمنشيَّة التي تُعَدُّ ما بين نُخَبِ ساحات الدنيا لعظم طولها ، واتساع عرضها . وهناك أيضاً جملة كنائس معتبرة خاصَّة كنيسة الروم الأرثوذكسيين العديمة المثال في الشرق ، وتجارتها واسعة للغاية ، وكلُّها إلا قليلاً في أيدي اليونانيين القاطنين فيها .


    
    القاهرة
   
    وبعد إقامتي في هذا البلد مدة أيام أوحت إليّ شياطين الملل أن أرحل إلى القاهرة ؛ فركبت أجنحة عفريت البرّ فطار بي كالباشق ، وما زال أن أوقعني بعد خمس ساعات على مدينة الأهرام أعني الأثرَ الوحيد الذي أبقته القِدَميَّة تميمةً على رأس هذه المدينة ، فلم يمكن لوحوش النحوس أن تفترس وجودها منذ ألوف الأعوام .فأخذت أجوبُ أسواقَ القاهرة ، وأطوف شوارعها ، وأتفرج على مشتهراتها مدَّة ستَّة أيام ، فلم أعثر على ما يستحق الذكر ، أو يروق الخاطر سوى خزانة التحف المصرية ، وجامع القلعة الذي بناه محمد علي باشا من الحجر الكهربائي مع السرايا المحاذية له ، فذاك وهذه يستحقان كل التفات لما يشتملان عليه من ظرافة البناء ، وحسن الهندسة ، وجمال ذلك الحجر . أما قبلية الجامع فطولها مئتان وعشرة أقدام ، وعرضها مئة وستون قدماً ونيف ، وهي قائمة على عضائد ضخمة عالية ، وعواميد مستديرة تحيط القبلية من كل جانب حاملة قبابها الشاهقة التي لا تستطيع العين إدراك مراكزها ما لم ينقلب الرأس إلى الخلف ، وجميع ذلك له من النقوش والرقوش أجمل ما يمكن لصناعة الأيدي أن تسمح به . أما السرايا المحاذية فهي تنقسم إلى جملة قاعات وصروح وسرادق ، وكلها مفروشة بالديباج الفاخر والأرجوان الثمين ، ومنمقة بالمرايا الكبيرة الحجم والغالية الثمن ، وفيها حمام ومغتسل وبستان أنيق ينفح بكل أرج زهر طيّب . ومن هذا القبيل أيضاً سرايا شبرى ذات الحوض المرمري العظيم الذي أنشأه بانيها محمد علي لكي يتنزّه فيه على قارب تجدّفه جوارٍ حسان . أما الأزبكية الشهيرة فما عادت تنطوي سوى على بعض أشجار بلح مغروسة بين أمواج الرمال .أما أسواق هذه المدينة فليس أقبح منها في شدة ضيقها وأوخامها ، حتى إن البعض منها لشدة ضناكته يكاد يضيق بمسير اثنين معاً ولا يقبل الضوء ، فترى البيوت الكائنة في شوارع كهذه غاطسة على الدوام في ظلمات بعضها فوق بعض ، فلا يوجد شارع يعتبر بالنسبة إلى البقية سوى الشارع الملقب بالموزكي ، أو طريق الإفرنج حيثما اختار التجار الحلبيون إقامة حوانيتهم .ومع ذلك ففي هذا البلد كثير من الآثار والبقايا القديمة ، والأبنية الشامخة العظيمة الخاصة بالطريقة العربية ، وعدد جزيل من الجوامع والمقامات ، أخصها جامع الأزهر الذي كان زاهراً بعلوم العرب وفنونهم ، وقد تعوض حسب اقتضاء روح العصر بالمدرسة العالية التي جددها حضرة إسماعيل باشا خديوي مصر .


    
    الرجوع إلى الإسكندرية
   
    ثم رجعت إلى الإسكندرية وصرت أنتظر المركب الذي سيصحبني إلى أوروبا ، وبعد بضعة أيام ورد الصاحب المنتظر ، فقلعت معه في 14 تشرين الأول تاركاً بر مصر يندفع ورائي بعد أن أكلت عيشه مدة ثلاثين يوما ، وفاقا لمذهب البشر في هذا العالم .


    
    مرسيليا
   
    وصباح العشرين منه انقضَّ بي باشق البخار على مدينة مرسيليا حيثما وجدت ذاتي حينئذ مرتاحاً في حضن الغرب ، متخطّراً تحت سماء أوروبا . وبعد إقامتي ثمانية أيام في هذه المدينة المصاغة من عسجد الظرافة ، والمطرزة بلؤلؤ الجمال عنوان السعادة البشرية ، وفاتحة كتاب التمدن ، ركبت بخار البر في طريق الحديد وأخذت جهة ليون .


    
    في الطريق إلى ليون
   
    فأي عين تشاهد تلك الأرض الممتد فيها ذلك الطريق ، ولا تلبس حالة الاندهاش والتعجب ، وتسكب على القلب سلسبيل الابتهاج والطرب ، وتدفع إلى النفس أنبل الأدب والتهذيب ، فاتحة أبواب أجمد وأمنع القرائح . فلا يسعني هنا شرح ما رأيته من خصب وازدهار هذه الأرض السعيدة ، وما يلوح عليها من بديع عناية البشر المتمدنة ، ونتائج سمو أفكارهم لأن ذلك أمر يحتمل مجلدات كبيرة ، ولكن أقول بأوجز المقال : إن جميع تلك المسافات التي كنت أمر عليها فلواتٍ وجبالاً وهضاباً كانت بستاناً واحداً ، ومدينة واحدة ، وما كنت أشاهد لون التراب الطبيعي سوى بين أسطوانات طريق الحديد حيثما تكرُّ العجلات ، وما سوى ذلك فجميعه بساتين نضرة ، وكروم مخصبة ، وغياض أنيقة تتخلّلها الينابيع والأنهار ، ورياض تبتسم بثغور الزهور المتنوعة الأشكال والألوان ، وتزهو رافلة بحللها السندسية النضرة التي لا تذبل غضاضتها ، ولا تجفُّ بضاضتها ، وعرائش زهرية ، أو جدران شجرية بديعة التأصيل والتفصيل تحت جانبي الطريق لنشر الروائح الزكية على المسافرين ، ووقايتهم من حرِّ الضحى بالظلّ الممتدّ العديم التقلص ، هذا عدا العمار المتواصل الذي لا تنقطع صلته ، ولا ينفصل شمله ، فمن بلدان وقرى ومنارل وبيوت ودساكر ودكاكين ونحو ذلك .ولم أزل مضطجعاً في المركبة الطائرة على أجنحة البخار مطلاً من كواتها البلورية على جمال هذه الطبيعة ونفائسها ناظراً الجبال تمرُّ مرَّ السحاب ، إلى أن حطَّ بي طائر النار على مدينة ليون نحو نصف الليل حينما كانت سابحة في أنوارها المرمرية ، فأطلقت الخطوَ إلى أحد المنازل وبِتُّ هناك . مشاهد تستدعي الشعر
فأخذتْ مناظرُ تلكَ البريّة البديعة التي كنت أتأملها على الطريق تتراقص أمام عينيّ ، وشرعتْ أصواتُ ذلك الهدير الناريّ تدوّي في أذنيّ ، فلم يعد من دخل لهدوء الرقاد وسكوته ؛ ولذلك هُرِعْتُ إلى القلم لأحبس هذه الخيالات المنثورة في بيوت منظومة فجاءت على هذا الأسلوب : إلى جنة الفردوس هل أنا سائرُ ........ تُرى أم إلى دنيا أخرى مسافر وهل أنا مع نسر السما طائرٌ إلى ........ سما أم بخار الماء بي هو طائرُ وعهدي أن الماء يضعف إن غدا ........ بخاراً فكيف الآن ذا الضد صائرُ يجرُّ صفوف المركبات ثقيلةً ........ بسرعة سير دونها الطيرُ قاصرُ وإن سمع الأسدُ الدحالُ صفيرَها ........ تبطَّنتِ الغابات وهي زوائرُ تخالُ إذا ما كنت في الركب طائراً ........ كأنَّ جبالَ الأرضِ عنك نوافرُ وتحسَبُ أنَّ الأرض سال جمادُها ........ فراحت نظيرَ النهرِ تجري العناصرُ أما النارُ بالتفريق مولعة فَلِمْ ........ أراها على جمع الجميع تشابر ؟ فها لم يَعُدْ في الأرض بُعْدٌ لسائح ........ وها كلُّ أصناف الورى تتحاضرُ فقد ضُغِطَتْ تلك البوادي وصُغّرتْ ........ وقد قُهِرت تلك البحارُ القواهرُ زمانٌ على الأزمان وهو ابنُها غدا ........ يسودُ ويسطو وهي منه صواغرُ وعصرٌ له بنتُ الطبيعة قد وفت ........ ويا طالما قاست جفاها الأعاصر فليت عيونَ الأقدمين ترى الذي ........ نراه وتدري ما درته الحواضر فما طار إلا في الكرى منهم فتىً ........ وها الآنَ من كلّ يقظان طائر أباطحُهم في ذا الزمان حدائق ........ وحصباؤهم دُرُّ الندى وأزاهرُ وأقفارُهم ذات الوحوش مزارعٌ ........ بها تأنسُ القطعانُ والذئبُ نافرُ ولم يبقَ من ظعن سوى العجلات ........ حديدٍ تكرّ الدهر وهي صوائر أبت غير نيران اللظى عَلَقاً لها ........ وهنّ على خير الهشيم دوائرُ فها غدت الأسفارُ أطيبَ لذةٍ ........ وكان بها كلُّ العَنا يتقاطرُ أحاطت بها المستعذَباتُ جميعُها ........ وكان لها كلُّ العذاب تجاور فما عاد للرمضاء وقعٌ على السُّرى ........ ولا لانتشاب الريح في الركب صافر ولا لضواري البيد وثبٌ على امرئ ........ ولا لهجومات اللصوصِ معابرُ فيا حسن هذا السير والركب ........ ويا لطفَ أرضٍ كلَّلتها المفاخر هنا تصدحُ النعمى ، هنا يرقص ........ هنا تبسم الدنيا ، هنا الحظ حاضر هنا النفس تخلو في هواجسِ سِرّها ........ فتوحي بما تصبو إليه الخواطر هنا تشرح الأنظارُ للقلب ما ترى ........ فيبتسم عما قد حكته النواظر


    
    جولة في مدينة ليون
   
    ولما لمع وجه الصباح نهضتُ من فراش النعام ، وطفقتُ أطوفُ المدينةَ لأتفرَّج على ما تشتمل عليه من المحاسن واللطائف .وإذا هي مدينة أحرزت غاية الجمال والكمال ، وجمعت من المقومات المدنية والأدوات التمدُّنية كل ما يوجد في أكابر البلاد . ولا غرو في ذلك لأنها لبثت محطّاً لعرش ملوك الإفرنسيس مدة أجيال على التعاقب . وأول من شرع في رفع شأنها أحد أولاد قلويس ملك الغوليين ذي الشهرة العظيمة في غاليا ( فرنسا ) بإدخاله إلى هذه المملكة جملة نظامات وتجديدات لمع بها زمانه . وأهمها إدخاله الديانة المسيحية في الغوليين بعد أن أدخلته فيها امرأته بقصها عليه أخبار قسطنطين الكبير ، وبإقناعها له أنه إذا سلك مسلك ذاك الملك المنتصر بالتنصّر غنماً يقهر نظيره كلّ أعدائه ويفتتح بلادهم .وإذا مات عن أربعة أولاد تقاسموا المملكة بينهم قسمة الميراث ، وكان كرسي أحدهم في ليون .وفي هذه المدينة ملتقى نهري الرون والسين ، وفيها تصنع أحسن المنسوجات الحريرية ، وأجمل الأدوات المعدنية . وفيها من الأبنية القديمة المدعوّة ببناء توسط الأجيال جملة تستحق كلَّ الالتفات إليها لما تحوي من دقة البناء وسموّه ، وكثرة غنائه بالزخرف الملقَّب بالحفْر والضفر . وفيها جملة ساحات عجيبة السَّعة والتوقيع ، وجملة محلات لمراسح الشعب وتنزُّهه ، وكذلك كثير من المدارس لكلّ علم وفنّ خاصّة مدرسة اللاهوت التي تدعى باسيميناريوم ، فإنها تحوي في حضنها كثيراً من المعلمين الماهرين وألوفاً من طلبة الإكليريكية .


    
    باريس
   
    ثم بعد تمضية ثلاثة أيام في ليون ركبتُ نسرَ البخار فطار بي إلى مدينة باريس على ذلك النسق المار ذكره ؛ فكان وصولي إليها قرب انفلاق الصباح . وها أنا الآن في مركز مجد العالم وأعجوبته . هوذا تيار البخار قد دفعني الآن إلى مدينة باريس مصبّ أنهار العجائب ، وموقع أنوار التمدّن والآداب ، وها قد أخذت عيناي ترى ما كان يراه ذاك الذي خطفته أرواح الآلهة إلى السماء الثالثة . فلا ريب أنني أقاسمه حاصل العيّ والحصر ، وأبادله نفس البهتة والحيرة في ميدان الدهشة والانذهال لدى ما يوجد هناك من العجب العجاب الذي يأخذ بكلِّ رشدٍ وصواب ، ولكن مع ذلك لا تسمح لي ضوضاء هذه المدينة الجليلة سماء الخطف ، وأورشليم الكشف أن أضرب في وادي السكوت العميق .فباريس عاصمة الإفرنسيس ، وقد أصبحت الآن في هذا الجيل الحاضر ، عروسة لجميع مدن المسكونة ، وشمساً يدور حولها فلك العالم البشري . وهكذا فهي الآن مدينة لا حدَّ لمدنيَّاتها ، ولا قرار لعظماتها . ذات شوارع رحبة العرض ، مستقيمة الطول ، حسنة التمهيد والتخطيط ، مفروشة على الجانبيين بأشجار مستوفية النظام والنسق ، لكي تردَّ حرارة الشمس ، وتأذن لرطوبة النسيم ، جامعة كلَّ شروط النظافة والإتقان ، فلا يقوم هناك للجيف الطاعونية انبعاث ، ولا للأقذار الوبائية حشر ، بل حدائق رياض وأزهار ، وساحات واسعة الفسحات ، محكمة الأسلوب . فهناك البرك والأحواض تدفع مياهها على تناويع الأشكال والضروب ، من أفواه تماثيل مرمرية أو نحاسية مختلفة الحقائق اختلاف التواريخ والروايات المرموزة فيها ، أو فلتات قرائح عمالها . وهناك تنهض المقامات العتيقة الآجال ، والمشادات الهائلة البنيان تعبيراً لما عبر عن المواقع ، وتصويراً لما غبر من الوقائع . وهناك تلوح المظاهر التي تخطف الأبصار ببروق جمالها ، والمناظر التي تسطو على الأفكار بكؤوس كمالها ، وهناك تفترُّ الحدائق الغناء ، وتبتسم الرياض الخضراء ، حيثما يوجد لمن أثقله تعب المسير مقاعد ومجالس مختلفة الموادّ معدّة لإراحة التعب ، وإزاحة الوصب ، وقصور وسرادق ملوكية شامخة الشمم بديعة البنيان تضحك على قوّات الزمان ، وتزري بطوارق الحدثان ، بما لها من الجبروت البنائي والانضمام السامي التوقيع ، الذي يدهش الناظر ويروق الخاطر ، بما فيه من إحكام المناسبة ، ومراعاة الهندسة ، فإذا نظر المتأمل إلى الخوارج ، إنما يقف حائراً فيما يرى من النقش المكتسي بأجمل حلل الصناعة ، والرقش المصور بأحسن ما يطلبه مجرى الأيدي ومجرّ القلم ، تسديداً لكلّ حقوق الجمال والكمال ، وإيفاءً لكلّ ما يستحق كونه نقشاً على حجر . وإذا نفذ إلى الدواخل ، وأخذ يطوف محلاً محلاً وقاعةً قاعة ، إنما يرى هناك غاية الغرائب الزخرفية ، ومنتهى الغنى الذي لا يتنازل إلى حدّ ، فيخال نفسه قائماً في سِدْرة عالم سماوي ، محاطاً من صفوف صنوف العجائب والآيات ، على أرض جديدة وتحت سماء جديدة .وأسواق مقبَّوة بالزجاج النقيّ ، لدفع حوادث الجوّ ، ونخل أشعة الضوء ، مبلَّطة بالرخام النظيف ، على أدقّ توقيع ، لسلامة الأرجل من التعثر والانزعاج ، وتسهيل سبل المسير وتسلية أبناء السبيل .ومن مخازن ودكاكين تأبى الانغلاق إلا بمصاريع بلوية ، وترفض التموّه إلا بمياه ذهبية ، ففيها تشاهد ثروة القبائل ، وغناء الأمم ، وغرائب صناعة الأيدي ، ونتائج أحكام العقول ، وقوّات الفطنة ، وكلّ لوازم الفخفخة والزينة ، وجميع مقتضيات الحياة وضرورات الجماعة ، حتى إن النظر يكاد ألا يعثر على شيء ليس له دخل في خدمة ضرورية ، فيرجع الناظر منادياً لا حياة إلا في المال ، ولا عيشة إلا مع الغنى .ومسارح ومشاهد متقنة الأساليب والتراتيب ، ينشرون فيها لنزاهة الناس ما دُفِن في قبر الزمان من المواقع ، ويستحضرون ما طار على أجنحة الأجيال من الحوادث التي لم يعد لها تغريد سوى في وُكُنات التاريخ ، جامعين إلى دست واحد ما تفرَّقت قِطَعُهُ في رقاع السنين . وهكذا يُحَلُّون هذه الاستحضارات والاستظهارات بقلائد الآداب وفصاحة اللغة ، ويزحمونها بآلات الطرب وحسن الصوت بحيث أن المشاهد لا يعود يدري بأي حاسة يستقبل وقوع الطرب ، أبعينه أم أذنه ؟ ؛ فيرجع حاملاً في دماغه نهاراً من الأنوار الأدبية ، وفي أعينه انبهاراً من الأضواء الطبيعية ، وفي قلبه أنهاراً من ينابيع الطرب والحبور .وكنائس ومعابد جمعت كلَّ الجمال والتجميل ، وكلّ لطائف النحت وظرافة البناء وحسن الانتظام والهندسة ، وأكثرها ذو ارتفاع عجيب السمو ، ومشاد غريب القوة حتى إن القباب الشامخة لهذه المرتفعات تظهر للمتأمل سابحة في لجج السحاب ، أو صاعدة إلى السماء لتعقد نواصيها في الكواكب . وكلّها ثابتة على عمد تأبى كشف أسرار ضخامتها الجبَّارة ما لم تضمّ إلى الصدر وتعانق .وبساتين وغياض تحكي فردوس جوبيتير ، وتشرح نعيم الآلهة فيما تحويه من النضارة والازدهار وجمال الترتيب والتهذيب . فلا يتخطّر المتنزّه إلا بين أسواق عظيمة ، وقاعات فسيحة ، وجميعها مبنية من الشجر العظيم ومقبوّة بأدواحه العالية . ولا يرى إلا زهوراً مختلفة التدابيج والأشكال تأخذ بالألباب بما فيها من صناعة الرصف والإيقاع ، وسلامة الالتئام والانضمام حتى إن المتفرج يخال أنه يرى رقاعاً مصورة بالأدهان الملونة لا مروجاً منمقة بالأزهار المكونة . ولا يُسمع إلا تغريدات الأطيار ، ونغمات البلابل على الأشجار ، وصدوح موسيقى ذلك العسكر الجرّار .وبينما تكون الأعين راتعة في تلك الآفاق الزاهرة تكون الآذان عُرْضَةً لالتطام تموجات الضوء الباريسية ، واصطدام تلك الرجَّات التي تبتلع لعلعات الرعود ، وتهتضم طلقات الصواعق . فهناك ألوف المركبات مندفعة على الدوام اندفاع الأمواج إزاء مهب العواصف . وألوف صنوف العربات منسحبة وراء خيولها الجامحة انسحاب السحاب بأزمة الرياح . تسهيلاً لسبل الناس ، وتقريباً لصلات معاملاتهم . وهناك لا يفتر صياح ربوات أعمال الأيدي مطلوقاً من أفواه الآلات والأجهزة ، ولا تكفّ ألوف المعامل البخارية صافرة بأبواقها النارية لتدعو فرسان العقول إلى مواصلة النزال في حومة الإبداع والاختراع تسديداً لواجبات القرائح ، وتشييداً لنظام الجماعة . فما للكلل هناك موقع ، ولا للملل موضع . وما للأفكار تثاؤب على الأفواه أو نوم في أعماق الرؤوس . فهناك الجميع يتسابقون في ميادين التقدم والفلاح ، ويتكافحون بأسلحة المغايرة والمسارعة على شهب النهار ودهم الليل ، مطيّرين صراخات هذا العراك الوطين على أجنحة الحب والوفاق . وهناك الجميع يجرون إلى الأمام . الجميع يحركون ، الجميع يتسارعون ، الجميع يشتغلون ، الجميع متعاضدون سويّة ، ومنضمّون إلى قوة واحدة للركض إلى اقتحام كلِّ المصاعب ، والوصول إلى قمَّة الجمال والكمال عالمين أن الهجوم إلى الأمام يورث فخراً ، والحركة نمواً ، والتسارع اعتباراً ، والشغل ثروةً وغناء ، والانضمام قوةً وسطوةً والوصول إلى ذلك شرفاً واقتداراً ، وأن التهاون يلد تأخُّراً ، والسكون قهقرى والبطء احتقاراً ، والبطالة فقراً وفاقة ، والانقسام ضعفاً وانحطاطاً .فكم سرور واندهاش للأعين إذاً ، عندما نرى هذه الأمة الفرنساوية تتموّج على بعضها كقصّةٍ واحدة دون نزاع في جزئياتها ، ولا انقسام في كليَّاتها سابحة في بحور الأمن والسلام بدون خوف من واثب أجنبي ، أو حسود غادر راتعة في مراتع الغنى والثروة بدون حذر من وحش مفترس ، أو جار مختلس رافلة بأذيال الحرية الكاملة بدون خشية من التعثر بأشواك سيادة بربرية ، أو سلطة ضارية ، نائمة في سرير الحياة الممنوحة من الله بدون قلق من وقوع سيوف سافك دماء ، أو انتشاب نار خيانة لابسة ثياب الدين والدنيا بدون جزع من أفواه شرهة أو مخالب خارقة ، ولا ذعر من سطوات شريعة مارقة . وهكذا فكم تستميل الإنسان هذه الديار التي تمنح غنى غير مسلوب ، وأمناً غير مثلوم ، وحرية غير مأسورة ، وحياة غير مهدّدة ولا مذعورة ؛ ولذلك فالابتسام هناك لا يفارق الوجوه ، والأفراح لا تهجر القلوب ، والأغاني لا تترك الأفواه ، والنعيم لا يدري بؤساً ، وشموس المسرات واللذات لا تعلم كسفاً .هذا عدا ما تتلألأ به ليالي هذه المدينة من الأنوار الغازية المندفعة من أفواه ربوات أنابيبها ، تحت أشكال ألسن نارية تدعو باردي الروح إلى الدخول في كرة التمدن المتوقرة بلهيب الحكمة والآداب .فحالما تنطفئ لهبات الشمس في عين المغيب تأخذ شموس هذه الألسنة النورانية بالبزوغ ، حتى إذا ما امتدّ ظلال الليل ، والتحفت الأفلاك بدخان ظلامه تبرز إزاء وجهه حالاً ثُريّا الأرض أعني باريس العالم مكمدةً ثريا السماء ، ومخجلة كل نبارس عوالمها . فإذا وقعت عليها العين من عالٍ إنما تراها كبحيرة واسعة من النور تتموّج بالأضواء ، وتلتطم بالأشعة . فليس هناك لحلول سلطان الليل نفع ولا إنس ، ولا لرحيل سلطان النهار ضرر ولا وحشة ، ولا لهجوم غارات الظلام رعدة ولا غبار ، لأن العقل المستنبط في هذه الديار قد استخدم نواميس الصناعة ؛ فقهر شرائع الطبيعة بنفس أسلحتها ، فكون من العناصر كواكبَ وشموسا ، ومن المعادن أضواء وأنواراً فجعل الظلام نهاراً ، واستطلع فيه نجوماً وأقماراً ، وغار على شأنه فكان أمام الخليقة مغواراً فأحرز غاية ما يكون ، وقال للكائنات : احذروا احذروا .وكل هذا الجمال العجيب والكمال الغريب الذي رقت إليها هذه المدينة المعظيمة إنما هو نتيجة ما بلغ إليه العقل عندهم من التقدم والنجاح . فلا ريب أن سلطان عقل هذا الجيل في هذه الديار قد جلس الآن على قمة عرش كماله ، وأخذ يشنُّ على العالم غارات قواته ليفتتح معاقل الطبيعة ، ويقلب ممالك الظلام .ولم يصعد العقل إلى هذه القمة العالية إلا بدرج المدارس التي لا يفتر تشييدها ، ولا يكف نظامها . فيوجد عندهم لكل قسم من العلوم مدرسة تحيط به ، وتجمع شمله جمعاً لا يقبل التفريق ، وينتخبون لكل مدرسة معلّمين مهرة في فنونها ، ويضعون لها نظامات وشرائع تجري بدون ضلل تثبيتاً لدوامها ، وإيجاباً لحصول الفائدة .ولتسهيل الدراسة والمطالعات قد أقاموا في كل جانب من المدينة مكتبة عظيمة تحوي من الكتب كل ما يطلبه القارئ ، وكل هذه المكاتب معدة لقبول الجمهور مطلقاً ، فيدخل الناس إليها أفواجاً ، ويقرؤون ما يريدون ، وينسخون ما يشتهون بكل راحة وهدوء بال .ولما كان يوجد جانب كبير من العلوم يستلزم كونه عملياً وعيانياً بعد كونه نظرياً فقد شادوا لذلك محلات مخصوصة يسمونها بالموزيوم وشحنوها من كل المواد الضرورية لدراسة موضوعها . فمنها ما يشتمل على الاستحضارات التاريخية جيلاً فجيلاً ، وأمةً فأمة ، إن يكن بالنظر إلى أعمال الأيدي ، أو إلى الأديان والعقائد ، أو إلى العادات والأزياء . ومنها ما يشتمل على استحضارات الجيل الحاضر بكل مشتملاته بحيث يستحضرون كل أنواع البشر المتفرقة على الأرض ، ويعرضون جميع ما عندهم من الصنائع والآلات ، ويرسمون كل نواميس حياتهم الأدبية أو الطبيعية حتى يخال الناظر أنه يحيط بالنظر إلى جميع العالم البشري ويحدق بكل ما فيه .ومنها ما يشتمل على كل المواد التي يتألف منها جسم الأرض إفراداً وإجمالاً ، بسيطاً ومركباً ، معدنياً وعنصرياً ، حيواناً ونباتاً ، سائلاً وجماداً بحيث لا يتركون لجهالة شيء دخلاً ، أو لأحد أن يقول ما هو ؟ أو أي شيء هو ؟ومنها ما يشتمل على الأجسام المشرّحة مع كل أعضائها وأجهزتها إن تكن حقيقية أو صناعية لا تختلف عن الحقيقة بحيث يمكن للإنسان أن يشاهد نفسه هناك باطناً وظاهراً ؛ إذ يرى كلّ أعضائه مبسوطة ، وجميع قوانين حياته جارية إزاء عينيه ، ويتأمل كلّ نواميس نموه منذ كونه دودةً وليس بإنسان ، إلى كونه إنساناً عظيماً . وهكذا يرى الطرق التي بها تصل الأمراض إلى عضويته ، وكيفية تصرفها على بنيته ، وماهية الأسباب التي تقودها ؛ فيروح مغتنماً فائدتي العلم والعمل .ومنها ما يشتمل على العالم النباتي بكل طوائفه وفصائله ، وكل شرائع نموه وحياته على كل قطر من دائرة الأرض ، وفي كل طول وعرض .ومنها ما يشتمل على العالم الحيواني بكل أجناسه وأنواعه ، وخاصيّاته وأعراضه على حالتي الحياة والموت اشتمالاً لا يُستثنى منه شيءٌ ، حتى إن الدارسَ يرى كلَّ سكان البرّ والبحر تتخطَّر أمام عينيه ؛ فيدرسها ويفحصها محيطَ علمٍ بجميع مشتملاتها الجوهرية والعرضية ، ويفهم كلَّ أعضائها ووظائفها ، وكافَّة نسبها إلى بعضها البعض ، ويدري كلَّ اختلاف يميز نوعاً عن آخر ، ويدرك نظام حياة كلّ نوع وفرد ، فيعلم أخيراً أن الحيوان كلَّما انتصب هيكله ارتفع نوعه ، حتى إذا ما وقع رأسه عموداً على محور سلسلته كان إنساناً .ولمَّا كان حظُّ الدارسين والعلماء عندهم نوالَ الارتقاء والتقدم بين الجمهور ، ومنح علامات الشرف من الحكومة لا عدم العبء والاكتراث ، كان إسراعُ الناس إلى طلب العلم والمعارف يشبه انحدار الغدران من أعالي الجبال ؛ فترى الآباء يسرعون إلى وضع أولادهم في المكاتب حالاً بعد فطامهم ، والأولاد تتراكض إلى المعلّمين كالفراخ إلى مرابيها ، والشبان تنقضّ على المدارس كالنّسور على جبالها ، وهكذا فلم يبقَ عندهم للجهل أدنى مجال ، ولا عارَ عندهم أقبح من قول الإنسان لا أعرف ، فكل منهم ملزوم في شريعة حسن التربية أن يدريَ شيئاً من التاريخ ، وعلم الأرض ، والحساب ، وبعض أصول الهندسة لتوسيع دائرة أفكاره ، وتقوية قوة إدراكه ، وخاصة شريعة لا يمكن تعدّيها ؛ أن يعلم كل منهم قواعد لغته ، ويفهم أصولها ، والذي يجهل ذلك يعتبر عندهم كالحيوان العديم النطق لعدم معرفته صحة النطق لأنه متى زاغ الدليل زاغ المدلول ؛ فلا جَرَم إذاً أن يُعتبر زائغَ الفكر بهيمةً لكون زَيغان الأفكار دوماً يستلزم زَيغان الإنسانية .وكلمَّا ازداد الشخص معرفةً وتعمقاً بلغته ازداد اعتباراً وكرامةً وارتقاء إلى أن يجعلوه قاضياً في محكمة اللغة بعد أن يمنحوه كلَّ علامات الشرف والافتخار . وهكذا يفعلون مع مشاهير كل صنف من العلوم .فيا لسوء حظّنا نحن بني المشرق ، ويا لشدة نحسنا لأنه إذا وجدت الصدف عندنا من له هوس ما في العلم عاش مقطوع الخرج ، وربّما يحتقر ويهان فلا ينال من علامات الشرف سوى الجهل به والسخرية . ولا يحصل على شيء من الجوائز سوى قول الناس عنه هذا نحوي بارد ، أو شاعر مشعر ، أو بعرفينو أو فلفسوس . وإذا كان يروي شيئاً من التاريخ يقولون عنه : هذا حكاكاتي ( هناك كثيرون يقلبون شاعر إلى مشعر وعارف إلى بعرفينو ، وفيلسوف إلى فلفسوس ، وحكاياتي إلى حكاكاتي إما لجهلهم بصحة اللفظ فيشوهون هذه الألفاظ حسبما يفعلون بألوف نظيرها في العربية وإما لتعبير الاحتقار ) .ولذلك فلا يجرؤ أحدٌ منّا أن يوجه خطوة واحدة نحو طلب العلم لئلا يكسب العار والخزي ، بل جميعنا نتراكض وراء جمع المال ، والجهل المتولد عنه ، وبمقدار ما يزيد مال أحد منَّا يزيد اعتباره وجهله ، بينما إذا اتفق وجود غني جاهل في هذه الديار ؛ فلا يعرف له اسم ولا موضع ، ولا يُعطى أدنى مرتبة بين الجماعة ؛ ولذلك فأكثر الأغنياء الشهيرين عندهم إنَّما غناهم نتيجة علومهم ومعارفهم واختراعاتهم .ومع كلِّ ذلك فلا يمكن لأحد عندهم الحصول على ثمرة دراسته ، وجائزة أتعابه ما لم يحصل أولاً على شهادة مدرسته ، على أنه بدون رنين هذه الشهادة لا يسمع أحد به ، ولا يكون له اعتبار ، وربَّما كان ساقطاً من أعين الناس لكونه دارساً سيّما إذا كان يدرس الطب أو الشريعة .وما ذاك إلا لأن صيت دراسة هاتين الصنعتين لا يوجد عندهم أقبح منه ، ولا جَرَم في شيوع هذا الصيت الرديء لأنه يوجد حقيقة قسم كبير من هؤلاء الدارسين مطلوق العنان إلى ارتكاب الكبائر والجرائم عوض الانصباب على الدراسة والمطالعة ، فترى جماعة هذا القسم تائهين في عالم الشهوات ، وضاربين في أودية المعاصي فهم يطوون النهار ، ويحيون الليل ما بين الدساكر والخمارات ومحلات الانهماك على الفساد حيثما لا تفتر زمرات سكرهم ، ولا تسكت رنّات أقداحهم ، فتراهم هناك مفصومي العرى ، محلولي الثياب ، مشوشي الشعور ، وبرانيطهم مقلوبة إلى الوراء كأنها مجفلة من أماراتهم ، ومن هذه الفئة عينها تخرج غالباً الشرور ، وتضرم نيران الثورات والفتن .وكثيرون منهم لا يدخلون قاعات الخطاب في المدرسة إلا عندما يكونون قاصدين إثارة فتنة ما كخلب قانون ، أو عزل معلم ، وقد شهدت شيئاً من ذلك ضد أعظم معلمي النباتات عندهم ، وهو أنني دخلت إلى القاعة المعدّة للخطابات حينما كان هذا المعلم مزمعاً أن يفتتح كلامه على النباتات ، فرأيت المحفل مضاعف الاحتفال ، أي أنني وجدتُ عدداً وافراً من الدارسين الذين لم أصادفهم قط في محلات الدراسة .فحالما دخل المعلمُ لابساً ثيابَهُ الرسمية ، وصعد على منبر الخطابة أخذ هؤلاء الدارسون يصيحون ضده ، ويصفرون ويزمرون ويدبدبون بأرجلهم حتى لم يتركوا له سبيلاً للفظ كلمة ، وكلَّما رأوا شفته تتحرك أو تهم بالحركة زادوا الضوضاء والصراخ . وفي أثناء ذلك دخل رئيس المدرسة نفسه ليرجوهم أن يستمعوا لهذا المعلم ؛ فما نجم عن دخوله سوى تضاعف مربع الحركة ، ولم يلبثوا أن هبط الخطيب من منبره ؛ فأرفضَّ المجلس !أما أنا فقد عرتني جمودة البهتة ، وصرت مهوى لتيار الاقشعرار ، وكان قلبي يقابل ارتجاف المحلّ بارتجاف الرعدة لأنني كنت أظنّ أن تلك القاعة العظيمة موشكة أن تهبط بجميع دعائمها تحت زلزلة الأقدام ، أو تطير إلى السحب بمهب عواصف تلك الصرخات المهولة ؛ فما عدت أدري وقتئذٍ في دار ندوةٍ أنا ، أم في قاعة خطاب ؟ وفي مأسرة أم مدرسة ؟ وفي جهنم أم باريس ؟ولدى خروجي سألت البعض عن سبب اندفاع هذا البركان البليغ فقيل لي : إن هؤلاء الدَّرَسة يمقتون كلَّ معلمٍ يدقّق مسائلَ الامتحان ؛ لكونهم لا يدرسون إلا نادراً وقليلا ؛ ولذلك يريدون عزلَ هذا ، أو تنكيسَ أعلامه لشدّة تدقيقه عليهم في الامتحان النباتي بحيث لا يمكنهم احتمال ذلك لضعف دراستهم .والنظر الساذج إلى أولئك الدارسين يوشي بقبح سلوكهم لأن ملابسهم تعبر عن مناقسهم ؛ فهم يلبسون بنطلونات ضيّقة حتى تكاد تتمزَّق بين أفخاذهم ، وسترات هكذا قصيرة حتى لا يختفي شيء من الإليتين إلا قليلاً . وشعورهم طويلة منفوشة ، وبرانيطهم عريضة كثيرة الانفراج هضيمة الكشح ، وكلَّما كانت البرنيطة تامّة في هذا الشكل كان صاحبها أكثر تقدماً في ذلك الضرب حتى تخال البعض من هذه البرانيط نظير غمامة سوداء على رأس حاملها فمتى لاح هكذا شخص قال الناس : هو ذا الدارس .فوجود هكذا سرب بين دُرَّسِ الطب والشريعة أوجب سقوط الجميع من أعين العامَّة طول مدَّة الدراسة أو التلمذة ، مع أن جماعة القسم الأكبر والذي عليه المعول لا يسلكون في تلك الطريق أصالة ، بل يسيرون في سبيل مضادّ ، على الخط المستقيم فتراهم دائماً على الدراسة منصبّين ، وعلى الكتب والمطالعات منكبّين ، إمّا في المدارس والمكاتب ، أو يخلون في أكنانهم الضنكة حيث يشغلون بياض النهار بالتسويد ، ويشغلون سواد الليل بالتبييض ، وعوض أن يطفئوا بمياه الشباب لهبات الشهوات إنما يستقطرونها بأنابيق أدمغتهم المضطرمة بنار الاجتهاد والحميَّة ؛ فلا يصاحبون إلا العلماء ، ولا يتناقشون إلا مع الفهماء ، ولا يتباحثون إلا في دقائق المسائل وحل مشكلاتها ؛ ولذلك فعقولهم تسمو كلَّ يومٍ إلى الكمال ، وخزائن قلوبهم تمتلئ من الحكمة والفطنة ، وخطواتهم تتقدم في طريق الارتقاء والاعتبار . وهكذا ترى بحار التمدن متدفقة من محابرهم ، وأنهار الآداب جارية من ينابيع أفكارهم ، وجبال القواعد راسخة على أقلامهم . فمن مثل هؤلاء ضاء عالم العقل ، وتمزقت سجون ظلامه ، وانقلبت ممالك الأباطيل والأضاليل ، وتشيدت عروش الحقائق والهدى ، وانحطت العبودية في حضيض العدم ، وارتفعت الحرية على أوج الوجود ، وأخيراً أقول : إن العالم الأدبي الحاضر لم يثبت قوياً على مراكزه إلا بقوة فكر جماعة كهذه .لما كان سياق الكلام هنا منتهياً بذكر قوة الفكر ، فلم أتمالك أن أعدل عن بسط بعض خطاب عليها ، ولو كان ذلك استطراداً يمجّه ذوق بعض المنتقدين فأقول :إن للفكر قوةً تغلب جميع القوات ، وانطلاقاً يقاوم كل العوارض لها واد إذا جمحت ولا صادم إذا اندفعت ، وكل الوسائط التي حدث لها وصدمها إنما كانت مساعدات لزيادة حركتها وتفاقم . . . . حصر البخار في الخلاقين ، والضغط على الأجسام اللدنة ، وسحق جسم منشوري كيلا يحلّل النور .ولنا مثال على ذلك من جهات كثيرة ، فأي قوة أوقفت حركة الأرض بعدما أدارها غالليلي على محورها ، ودفعها تكر على محيط دائرة البروج ؟ وأيّ قوة هدمت بناية الإصلاح بعد ما شادها فكر هوس وجبروم ؟ وأي قوة نبشت السحراء بعدما دفنهم فكر يوحنا ديار في قبر الأراديف ؟ وأيّ قوة أوقفت دوران الدم في أوعيته بعدما أجراه فكر هارفي ؟ مع أن ذلك حُبس ، وذاك سُرِق ، وهذا شُجِب ، وذا اضطُهد !فلم تصدع نغمات الآداب إلا من أفواه السيوف ، ولم تنبثق أنوار الحقائق إلا من ظلمات الحبوس ، ولم يُنادَ بالتهذيب إلا بألسنة النيران ، ولم تنطلق المبادئ الراهنة إلا من القيود والأغلال . وكلّ ذلك جرى بقوة الفكر . وضرب من المحال قمع هذه القوة إلا بمثلها .لأن الإنسان إذا كان مزيناً بمزية النطق ، فلا يمكنه عدم الفكر ، وإذا كان يفتكر فلا يستطيع الصمت لأن النطق يستلزم التكلم لإيقاع الشركة بين الأفكار لساناً أو قلماً ، ومتى حصل التكلم نهضت قوة الفكر ، ولا عاد يمكن ردعها إلا بقوة فكر آخر اقتضاء لمدافعة الشيء بمثله ، فالفكر بالفكر والسيف بالسيف ، ومتى نزل الواحد منزلة الآخر راغت المدافعة ، وحصل نقيض المطلوب .هذا إذا كانت قوة الفكر زائغة عن خط الصواب ، ولكن إذا كانت مندفعة على هدى إنما يستحيل ردّ جماحها على كلِّ مقاوم . ومن عادة الهدى أن ينشأ عن التهاب المسائل الدقيقة في معترك الأفكار كما ينشأ النور عن احتراق الذرات العنصرية في محك أسحطة الأثير العام بين الأجرام العظيمة .ولما عرف بنو المغرب كونهم مجملين بقوة جليلة فضلاً على المخلوقات ، أخذوا يهذبونها ، ويتقنونها ، ويستظهرون نتائجها بدون التفات إلى تهديدات المغرضين ، أومعارضات المبغضين ، وبذلك بلغوا هذا المبلغ العظيم من الفلاح والنجاح ، وتركوا بقية العالم يتقهقر وراءهم ، ويتساقط تحت أحمال كبريائه ، وأثقال ثقلائه فاقد الفكر وعديم النطق . فهنا ظهر المراد من ذلك الاستطراد .هذا ما أمكن للقلم الآن أن يتمخَّض به نثراً في الكلام على هذه المدينة البديعة ، باريس ، سيدة المدن ، وعلى بعض أحوالها ، ولكن من يأتي إليها ، ويشاهد محاسنها عياناً إنّما يراها فوقَ كلِّ كلامٍ وشرح .

